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رياض الصالحين" للحافظ  "تفريغ الدرس السادس من دروس التعليق على 

 النووي 

إلى   22باب الصبر( ]من الحديث   آية)تتمة باب التوبة، بد .-رحمه الله تعالى –

 [. 28الحديث 

 : -حفظه الله تعالى - قال الشيخ أبو حذيفة محمود الشيخ 

له وصحبه آوعلى  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 : بعد أما ،جمعينأ

فيكم-خوتي  إفهذا    الله  ا  -بارك  شرالمجلس  مجالس  من  رياض  "  حلسادس 

  الثاني والحديث    ،ولا زلنا في التوبة  ،-تعالىرحمه الله  -للحافظ النووي    "الصالحين

 .والعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : -رحمه الله-قال المؤلف 

ِّ    -بضَم ِّ النُّونِّ وفتحِّ الجيم    -وَعَنْ أبي نُجَيد    -22 ي  مْرَانَ بنِّ الحُصَيْنِّ الخُزَاعِّ رضي  -عِّ

نَى، فقالتْ: يَا    صلى الله عليه وسلم نْ جُهَيْنَةَ أتتَْ رسولَ الله  أةً مِّ أمر: أنَّ  -الله عنهما نَ الز ِّ يَ حُبْلىَ مِّ وَهِّ

، فَدَعَا نَبيُّ الله   نْ وَليَّها، فقالَ:    صلى الله عليه وسلمرسولَ الله، أصَبْتُ حَدًّا فأَقَِّمْهُ عَلَيَّ إِّلَيْهَا، فإذا    »أحَْسِّ

مَتْ، ثمَُّ  بِّهَا فَ   أمرفَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِّياَبهَُا، ثمَُّ    صلى الله عليه وسلم بهَا نبيُّ الله    أمرفَفعَلََ فَ وَضَعَتْ فَأتِّْني«   رُجِّ

»لَقَدْ تاَبتَْ توَْبَةً    صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عمَُرُ: تصَُل ِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ:



2 
 

نْ   مِّ ينَ  سَبْعِّ بَيْنَ  مَتْ  قُسِّ وَجَدْتَ    أهللَوْ  وَهَلْ  عتَهُْمْ،  لَوَسِّ ينَةِّ  جَادَتْ    أفضلالمَدِّ أنَْ  نْ  مِّ

ها لله  رواه مسلمعز وجل؟!«.  -بنفْسِّ
1
 . 

الحديث   و  :أيضاهذا  التوبة  عظيم  على صاحبهأيبين  الناس  على  المرأة   ،ثره  هذه 

الذنوب كبائر  من  الكبيرة  المعصية  في  وقعت  عندما  العظيمة  ،تشجعت   ،والفاحشة 

توبة    -سبحانه وتعالى-الله    إلىتتطهر وتتوب    أنت  أرادلت من هذه الفاحشة وبِّ وح

عازمة   ،نادمة على ما فعلت  ،قلعت عن ذنبهاأ  ،جاءت نادمة  ،توبة نصوحة  ؛صادقة

عليها    ةالحج  صلى الله عليه وسلمرسول الله    قيمي  أن تريد    ،تتطهر من ذنبها  أنتريد    ،لا تعودأعلى  

عندما استفصل منها النبي    ،الزنا،  تريد ذلك   أي:(  فقالتْ: يَا رسولَ الله، أصَبْتُ حَدًّا)

هل    ،وهذا من توبتها  ،تقيمه على نفسها  أنوتريد    ،وقعت فيه  ذكرت ما هو الذي  صلى الله عليه وسلم

وقع بكبيرة من كبائر الذنوب التي    أو   ،ا وقع بفاحشةإذيفعل ذلك    أنيفضل للمسلم  

  ، يستر على نفسه  أنيجوز    :واهنا ذهب العلماء وقال  ،الزنا  أوتستوجب حدا كالسرقة  

 ،الله  إلىه  أمرو  ،والله يتوب على من يشاء  ،-سبحانه وتعالى-ويتوب بينه وبين الله  

  ، يقيم الحد  مأماهنالك    كانا  إذيتطهر    أنله كما فعلت هذه المرأة    فضلومن باب الأ

بل    ،مماولكن لا يخبر الأ  مأماهنالك    كان  أو  ،يقيم الحد  مأماهنالك    كانا ما  إذولكن  

بل    ،لا ينبغي  ،ل هذاه فعأنمن باب الندم    ]في المعصية[،  ه وقعأنتي ويخبر الناس  أي

تِي مُعَافًى إلََِّّ الْمُجَاهِ "  ل:يقو  صلى الله عليه وسلم، والنبي  يستر على نفسه  أنينبغي     أو   "نَ  روكُلُّ أمَُّ

الْمُجَاهِرِينَ " - فقد ستره الله    ،يستر نفسه ولا يفضح نفسه  أنعليه  ف  ،بالنصب  2"إلََِّّ 

  ، بفعله للفاحشةويفتخر  يصبح    أن  :خطر من هذا كلهدهى والأوالأ  ،-سبحانه وتعالى

ه يجوز  أن  :فهنا فيها مسائل  ،نسأل الله السلامة  ،ه فعل كذا وكذاأنيخبر الناس افتخارا  

نفسه    أمريرفع    أنويجوز له    ،بينه وبين نفسه  مريستر الأ  أن  أرادا  إذيسكت    أنله  

عمر استنكر    ن إحتى    ،كما فعلت هذه المرأة التي تابت توبة  ،الحاكم ليقيم الحد عليه  إلى

ينَ  )  :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي    ،ه صلى عليهاأن  صلى الله عليه وسلمعلى النبي   مَتْ بيَْنَ سَبْعِّ لَقَدْ تاَبتَْ توَْبَةً لَوْ قُسِّ

نْ   عَتهُْمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ    أهلمِّ ينَةِّ لَوَسِّ ها لله    أفضلالمَدِّ نْ أنَْ جَادَتْ بنفْسِّ   ( عز وجل؟! -مِّ

 . -سبحانه وتعالى-قدمت نفسها لله  ،تطهيرا لنفسها ،قدمت نفسها

  إلى فيرجع فيها    ،غير الذي ذكرت  أخرىيوجد فوائد    :في هذا الحديث كذلك 
الفقهيةبوالأ والقتل  ،اب  الرجم  هنا مسألة الله  ،من طريقة  بد    سبحان الله  لكن    أن لا 
  ، غيرهم أوين  ن ايخرج الكثير من الذين ينكرون السنة كعلم  أو ه يتنطع  أنكرها وهو  ذأ

ولا يوجد   ،ويقولون كيف تتكلمون عن الرجم -سبحانه وتعالى-ويطعنون في دين الله 
  ، مرالأ  أخذنحن ن   :لاأوالرد عليهم    ؟د عليهمفما الر  ،في كتاب الله تتحدث عن الرجم  آية
سبحانه  -وهذا موجود في كلام الله    ، من السنة  أو الحكم من الكتاب    أو  ،الخبر  أخذ ن  أو

 ]النساء[ َّ  به مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ٹٱٹٱُّٱ ،-وتعالى
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 ]الحشر[  َّ  به ئحئج يي يى   ين يم يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱو 

فلا  ،ما صح من السنة أو ، الكتاب من سنة كله وارد أو من كتاب  صلى الله عليه وسلم ا النبي نأتا فالذي  

جاء في    أو جاء هذا الحكم في كتاب    نإفلا يهمنا    ،ذاك   أوفرق عند المسلم بين هذا  

جاء في سنة    نإو  ،ه صحيحأنفلا شك  ،  آيةه في  أنثبت    فإن  ،ه صحيحأنيهمنا    ،سنة

هذا    ،ه حجة عند المسلمينفإنا ثبت  إذ  :بما ذكر لنا العلماء وبالتالي   ،فنبحث عن صحته

  آية هذه    أن  ،العلم  أهلند  ومع ذلك معروف ع  ،ه لم يرد في كتاب اللهأنفلا يهمنا    ،ديننا

منها لعل    ،تنسخ لحكم عند الله  أنر الله  وقد قد    ،آيةالرجم وردت في كتاب الله في  

زمنة ينكرون كتاب  من الأ  نافي زم  ، الذين سيخرجونالحكمة هذه تمحيص الناس

أرَِيكَتِهِ يَأتْيِهِ الْأمَْرُ لََّ ألُْفِيَنَّ أحََدَكمُْ مُتَّكِئاً عَلَى  "  :في الحديث  صلى الله عليه وسلمكما يقول النبي    ،الله

أمََ  ا  مِمَّ أمَْرِي  فيََقُولُ مِنْ  عَنْهُ،  نَهَيْتُ  أوَْ  بِهِ  اِلله  رْتُ  كِتاَبِ  فِي  وَجَدْنَا  مَا  نَدْرِي  لََّ   :

ولا    ،هذا دين المسلم 4"ألَََّ إنِ ِي أوُتيِتُ الْكِتاَبَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ "  :صلى الله عليه وسلمقال النبي    ،3"اتَّبعَْنَاهُ 

  ؟ لم يجدوا  ماذالو  ،هم لم يجدوا في كتاب اللهأن  شياءيشغبون في هذه الأ ،يكميشغب عل

  أحكام عطني ألا تجدها في كتاب الله،  حكام تجد الكثير من الأ أن ه لابد أنومن قال لك 

كثيرة    أشياء  ،السنن الرواتب  ،ركعات  أربعصلاة العشاء    ،ركعات  أربعصلاة العصر  

ولكن ذكر تفصيلها في السنة هذا   ،كرت بالمجملذُ ، تفصيلا لهالا يوجد في كتاب الله  

 . ديننا

 

 

 :-رحمه الله-قال المؤلف  

»لَوْ أنَّ لابنِّ آدَمَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسوُلَ الله    -رضي الله عنهما-وعن ابنِّ عباسٍ    -  23

، وَلَنْ يمَْلأَ فَاهُ إ يانِّ نْ ذَهَبٍ أحَبَّ أنَْ يكُونَ لَهُ وَادِّ يًا مِّ لاَّ التُّرَابُ، وَيَتوُبُ اللهُ عَلَى  وَادِّ

مُتَّفقٌَ عليه مَنْ تاَبَ«. 
5
. 

نْ ذَهَبٍ أحَبَّ )له    كانفلو    ،الطمع ومحبة الدنيا  :دمآحال ابن  ذا  ه يًا مِّ وهذه غريزة  (  وَادِّ

إلاَّ التُّرَابُ )  نا يكون له وادي  أن   الإنسانفي   فَاهُ  يمَْلأَ  اللهُ  وَيَتوُبُ  )حتى يموت  (  وَلَنْ 

عما    الإنسانيبحث    أنو  ،فيه حث على التوبةالحديث  هذا    :وبالتالي (  ابَ عَلَى مَنْ تَ 

 .ويتزهد في هذه الدنيا الزائلة ،-سبحانه وتعالى-يرضي الله 
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 : -رحمه الله-قال المؤلف 

سبحانه  -»يضَْحَكُ اللهُ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله    -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة    -24 

إِّلَى رَجُلَيْنِّ يَقْتلُ أحََدهمَُا الآخَرَ يَدْخُلانِّ الجَنَّةَ، يُقَاتِّلُ هَذاَ في سَبيلِّ اللهِّ فَيُقْتلَُ،    -وتعالى

 .مُتَّفقٌَ عليهثمَُّ يتوُبُ اللهُ عَلىَ القَاتلِّ فَيُسْلِّم فَيُسْتشَْهَدُ«. 

 ،وهذا القاتل الذي قتل مؤمنا في في معركة  ،فضل التوبة  بيان فيه    :حديث  أيضاذا  ه
من   غزوة  المعارك   أو  ،غزواتالفي  من  بسببه  ، معركة  دخل    ،ومات  ذلك  بعد  ثم 

قتل في سبيل    الثانيا هذا  إذ  ؟يفعل به  ماذا  ،-سبحانه وتعالى-ظر فالله  نأ  ،وتاب  سلامالإ
ولكن كلاهما    ،قاتل والمقتولسيلتقي ال  ،دخل الجنة بعد توبته وعمله الصالح  أو  ،الله
  ، ولا في صدورهما غل على بعضيهما  ،وكلاهما لا يوجد بينهما غل  ،الجنة  أهلمن  

  ، هذا قتل هذا   أن مع    ، إخوان هم    ]الحجر[   َّ طح  ضج  صم  صخ  صح سم سخ سح ٹٱٹٱُّٱكما  

دم هذاوهذا   دمه مسفوك   ،سفك  بسببه  ،وهذا  فقد حياته  فعلت  أنولكن    ،وقد  ظر ما 
  ؛ لذلك يضحك الله  ،جعل هذا يحب هذا يوم القيامة  -سبحانه وتعالى-الله    فإن   ؛التوبة

هذا قتل   ،يقتله أن ويريد ، هو حاقد عليه في الدنيا  ،هذين الرجلينحال يضحك الله من 
من عظيم    -سبحانه وتعالى-فهذا من رحمة الله    ،اناخوإا  كان  يةاوكلاهما في النه  ،هذا
 . ثر التوبةأ

-الله    ؟كيف يضحك الله  ،-سبحانه وتعالى-بات صفة الضحك لله  ثإ  :وفي هذا الحديث 
ضحك    أنولا تعتقد    ،يضحك كيف  ولم يخبرنا    ،ه يضحك أننا  أخبر  -سبحانه وتعالى

نثبت    أنبل علينا    ،نمثل  أونشبه    أنولا يجوز    ،فهذا تشبيه  ،الله مثل ضحك المخلوق
خلافا للمعطلة الذين ظنوا    ،الكماله لنفسه من صفات  أثبتما    فنثبت لله  ،من غير تعطيل

يكونالضحك    أن للمخلوقإلا    لا  جاءت    ،  من  أ  أو  ،ياتآفعندما  في صفة  حاديث 
ظر  ناو  ،لا نعقل  :فهنا قالوا  ،مثل الضحك جاء في هذا الحديث وفي غيره  ،الصفات

  ، يكون في مخلوق  أنلا  إ  ،لا نعقل الضحك   ،مستندهم العقل  أن  أي:  ،نعقل  :قول  إلى
  ، كرتم ظاهر اللفظأنتم  أن  :ونقول لهم  ،هذا ظنهم  ،الناقصة  ات عن هذه الصففننزه الله

الله عن نفسه    أخبرالذي    ،صلى الله عليه وسلمفقد وصفنا به رسول الله    ،بحاله  أعلموالله    ،وهذا معروف 
سبحانه  -نثبت لله  ف  ،ولم يخبرنا كيف يضحك   ،ه يضحك أنمن خلال جبريل عليه السلام  
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ولا نثبته    ،الكمال  من وجه  -سبحانه وتعالى-صفة الضحك على الذي يليق به    -وتعالى
من باب   حديثخر آهذا ، أعلم تعالىوالله  ،ولا ننفيه بحجة التنزيه ،صعلى وجه النق

 . هذا الحديث الرابع والعشرون ،التوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :(باب الصبر)في  -تعالىالله  إن شاء-ندخل  الآن 

الحب  :لغةالصبر   نفسك   أن  ،سهو  مات    أي:  ،مات صبرا  فلان  :ويقولون  ،تحبس 
 . مات محبوسا أو ،بالسجن

عن معصية    الصبر  أماو  ،-سبحانه وتعالى-على طاعة الله    أما  ،يكون الصبر  :وشرعا 
   -سبحانه وتعالى-قدار الله أالصبر على  أماو ،-سبحانه وتعالى-الله 
ينَ آمَنُوا اصْبِّرُوا وَصَابِّرُوا{ ]آل عمران: قَالَ الله تعَاَلَى: }يَا ) اصبروا   ([200أيَُّهَا الَّذِّ

فالصبر    ،هذا الفرق بين اصبروا وصابروا  ،وصابروا على طاعته  ،عن معصية الله
اس لا  أنهنالك    :ها طلب يعنينلأ  مصابرة؛  إلىوالطاعة تحتاج    ،المعصية  نيكون ع 

 إلىلكن الطاعة تحتاج    ،هطر في بالها لم تخنلأ  ،ه صابر عنهانليس لأ ،يشرب الخمر
}يَا  )  :تعالىفقال    ،مصابرة  إلىالمكلف    أو   الإنسان فاحتاج    ،مشقة  إلى فتحتاج    ،تكليف 

ينَ  الَّذِّ وَصَابِّرُواأيَُّهَا  اصْبِّرُوا  آمَنُوا  الْخَوْفِّ   ،{  نَ  مِّ بِّشَيْءٍ  }وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ  تعالى:  وقال 
ينَ{]البقرة:   ابِّرِّ رِّ الصَّ نَ الأمَْوَالِّ وَالأنَْفسُِّ وَالثَّمَرَاتِّ وَبَش ِّ الله   ([155وَالْجُوعِّ وَنَقْصٍ مِّ

لربما يكون   ،واعهأنفيها البلاء من شتى    ،جعل هذه الدنيا دار بلاء  -سبحانه وتعالى-
  أو   ،فسنالأمن    بلاء نقص  أو  ،موالبلاء نقص من الأ  أو  ،بلاء جوع  أو  ،بلاء خوف 

 ،يحدث بجميعه  أو  ،حادهآيحدث ب ،ناس نإكل ذلك قد يحدث على    ،نقص من الثمرات
من    صونق  ،فسنالأمن  ونقص    ،موالجوع وخوف ونقص من الأ  الإنسانيأتي على  
رِّ )  :قال  -سبحانه وتعالى-فهنا الله    ،ة من هذهحدالربما يحدث له و  أو  ،الثمرات وَبَش ِّ
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ينَ  ابِّرِّ   : يحثنا يقول  - سبحانه وتعالى-والله    ،ه شيء عظيمأنو  ،صبراليه حث على  ف(  الصَّ
 {.}إن الله مع الصابرين

]الزمر:  سَاب{  بِّغَيْرِّ حِّ أجَْرَهُمْ  ابِّرُونَ  الصَّ يُوَفَّى  }إِّنَّمَا  تعََالَى:  الصبر   ن لأ[  10وَقالَ 
و   ،-سبحانه وتعالى-لله  والطاعة هذه لها حسنات لمن يعملها    ،عة عظيمةطا  ،طاعة

سَاب)جرها عظيم  أ  ،ما قدر هذه الحسنات  كل   كا قي ُّٱمثالها  أفالحسنة بعشر  (  بِّغَيْرِّ حِّ

  [البقرة] َّ لي كى كم

نْ  وَقالَ تعَاَلَى:    :-رحمه الله-قال المؤلف    { مورعَزْمِّ الأ}وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إِّنَّ ذلَِّكَ لمَِّ
  : مورالأ  ،مورالصبر من عزم الأ أن  -سبحانه وتعالى-بين الله    أيضا[  43]الشورى:  

نْ  إِّنَّ ذلَِّكَ  )عزيمة    إلىالعزائم التي تحتاج     هذا فيه حث وتحضيض   (مورعَزْمِّ الألمَِّ
 . على عبادة الصبر

بْرِّ  :قال ينُوا بِّالصَّ هذه  :"إن الله مع"{إن الله مع الصابرين وَالصَّلاةِّ وَقالَ تعََالَى: }اسْتعَِّ

  نى   نم نخ ٹٱٹٱُّٱكما  ،المعية قد تكون معية عامة أن السنة  أهلوقد ذكر  ،معية خاصة

"إلا    ية الآ   ]المجادلة[   َّ تن   ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي هى  هم هج ني

بعلمه  أي:  هو معهم": ب  ،معهم  و  ،حاطته معهم إمعهم  ه  سبحان-حاطة الله  إمعية علم 
 ،هنالك المعية الخاصة  ،تسمى المعية العامة  ه هذ  ،يقدر عليهم  ،درةومعية قُ   ،-تعالى

وهذه  { إن الله مع الصابرين}  :تعالىوهنا قوله   ،ليائه وللمؤمنينومعية التي تكون لأ ال
 . عباده المؤمنينلوهذه المعية هي معية التأييد والنصرة  ،المعية تسمى معية خاصة

 [محمد] َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني ٹٱٹٱُّٱ و :مؤلفال  لقا 

بْر وَ ) :قال  . (فضَْلهِّ كَثيرةٌ مَعْرُوفةٌ  بيانوَالآياتُ في الأمر بالصَّ
 
 
 
 
 
 
 

   :-رحمه الله-قال المؤلف 

ِّ  وعن أبي م  -25 قَالَ: قَالَ رسولُ    -رضي الله عنه-الكٍ الحارث بن عاصم الأشعري 
اليمانالإ»الطُّهُورُ شَطْرُ  :  صلى الله عليه وسلم  الله   تمَْلأُ  وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله  ميزا، والحَمدُ لله  نَ، 

تمَْلأُ    -تمَلآن   وَالأ  -أوَْ  السَّماوَاتِّ  بيَنَ  دقةُ  رضمَا  والصَّ نُورٌ،  والصَّلاةُ  ،  برهان، 
ياءٌ، وال بْرُ ضِّ أوَْ    قرآنوالصَّ فمَُعْتِّقهَُا  نَفسَهُ  فَبَائعٌ  يغَْدُو  النَّاسِّ  عَلَيْكَ. كلُُّ  أوَْ  لَكَ  حُجةٌ 

رواه مسلم مُوبِّقهُا«. 
6
. 

ياءٌ( :صلى الله عليه وسلم يقول النبي  ،فضيلة الصبر بيانفيه  :أيضاهذا الحديث   بْرُ ضِّ  . )والصَّ

 
6  (223 .) 
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طهورا  أو ،طهورا حسيا كانسواء ( يمانالإالطُّهُورُ شَطْرُ ) :الحديث قال ية افي بد *
 ،نفسه معنويا  الإنسانيطهر    أن  يمانالإنصف    ،يمانالإفهو هذا كله شطر    ،معنويا
 ،يتوضأ من الحدث  ،يطهر بدنه  أو  ،يطهر ثيابه  أنيطهر نفسه حسيا ب  أو  ،شبه ذلك أوما  
هور هو الذي هو الذي وهذا الطُّ   ، هوركل ذلك من الطُّ   ،كبريغتسل من الحدث الأ  أو

الطُّهُورُ شَطْرُ  )  :صلى الله عليه وسلمفهذا الطهور قال النبي    ،ه شرط الصلاةنلأ  ؛ن بالصلاةذ يعطينا الإ
 . (يمانالإ
ه نايدمن لس  أنلابد للمسلم    ،هذه الحمد لله كلمة عظيمة(  نَ ميزاوالحَمدُ لله تمَْلأُ ال )  :قال

  أن   -رحمه الله-  هجاء في حديث رواه ابن ماج  ،الحمد لله  :يقول أندائما    ،على لفظها
النبي    كان  صلى الله عليه وسلم  النبي بمعنى كلام  النعمة  صلى الله عليه وسلميقول  تتم  "  :عند  بنعمته  الذي  الحمد لله 

"الصالحات وعند المصيبة يقول الحمد لله على كل حال
7
فالمؤمن يحمد الله كما   ،

وهذا المؤمن يكون    ،في البلاء  أوة  سواء في النعم  ،سنبين في حديث على كل حال
 أحوال: ة أربعله  الإنسانيكون المؤمن أو  -بالمناسبة-حاله في الصبر 

 . ه البلاء يتسخطأتاا إذ :لىوالأ الحال  -
 . ه البلاء يصبرأتاا إذ: الثانيالحال   -
   .ه البلاء يرضىأتاا إذ :الثالثة والحال  -
  ، يكون شاكرا لله  ؛ه البلاء يشكرأتاا  إذ  ،على الدرجاتأوهي    :الرابعة  والحال -

بل يكون شاكرا    ،راضيا  أوبل ليس حامدا فقط    ،وهذه عظيمة  ،ليس صابرا فقط
وما    ، صابه لم يكن ليخطئهأ ما    أنويعلم    ،على هذا البلاء  -سبحانه وتعالى-لله  
اختار له البلاء   أن   -تعالىو سبحانه  –ولكنه يشكر الله    ، خطأه لم يكن ليصيبهأ

  ، -سبحانه وتعالى-ه يشكر الله  فإن  ؛اختار له هذا البلاء وثبته عليه  ،دون غيره
  كان   ،في باب الغيبة  ح له باب خير كما يذكر العلماءه فتأنوكذلك يشكر الله  

ه يفرح ويذهب  فإن  ؛ذكركم بس أو   ،قد اغتابكم  فلان   :العلماء يقولون   إلى يؤتى  
علماء هذا   أحدوقد قال بعض العلماء في    ،حسناته فتح له باب  نويشكره لأ

الناس يتكلمون    أكثر  أن  :عندما قالوا  -تعالىحفظه الله  -وهو الشيخ ربيع    ناالزم
تعالى  رحمه الله    ندياالشيخ عبدالله الغظنه الشيخ  أو  ؟رد هذا العالم  ماذاف  ،فيه
الكبيرة حتى    عمالليس له الأ  -شيخ ربيع حفظه اللهال  :يأ- لعل هذا الرجل    :قال

لناس فيه هو ما يوصله فلربما جعل الله له كلام ا  ،المراتب العالية  إلىتوصله  
 . أعلم تعالىوالله  ،علىللمراتب الأ

اس يشكرون  أنوهنالك    ،يصيبك هذا الخير  أن   -سبحانه وتعالى-تشكر الله    :فبالتالي  
كرهم  ذأ  أنريد  ألت بعض المشايخ لا  وقد سأ  ،اختار لهم هذا البلاء دون غيره  أنالله  

يتعالج    أنمنه    وطلبتُ   ،نصابه بلاء معي أه  أن  ،مرستر عنهم في هذا الأأ  أن  أن من باب  
ى  صبر علأني  فإن   ]هذا[؛  بقى على أ  أنريد  أ  ،لا  :قال  ،في غيره  أو   ،في رقية شرعية

 
7
بُّ قاَلَ:    الْحَمْدُ لِِلِ الَّذِي عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ إِّذاَ رَأىَ مَا يُحِّ

الِحَاتُ بنِعِْمَتهِِ   . 3916رواه ابن ماجه:  .الْحَمْدُ لِِلِ عَلىَ كلُ ِ حَال  ، وَإِّذَا رَأىَ مَا يكَْرَهُ قَالَ:  تتَمُِّ الصَّ
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بل    ،الله  سبحان هذا اليوم    ،خر هذاآ ريد شيئا  ألا    ،الحمد لله الذي اختارها الله لي  ]هذا[،
 . طلقها : أته فاسدة فقالوا لهمرات كان ه أنذكر عن بعض السلف  :حتى يذكر لي يقول

قبل بهذا أا  أنخلاص    ،خرآيأتيني بلاء    أنريد  ألا    ،قبل هذا البلاءأا  أنوالله    ،لا  :قال
 أن تعالىنسأل الله  ،إيمان بمرات  إلىوهذه تحتاج  ،فقه حقيقي إلىهذه تحتاج ، البلاء

 . حمد الله على كل شيءي الإنسانف ،يصلح قلوبنا
يمتلئ بكثرة الحمد    ؟ ك يوم القيامةن ميزا  ؛نميزاتملأ ال  اذا بم  (نَ ميزاوالحَمدُ لله تمَْلأُ ال) 
عند    نميزاهذا    نميزاال   ،لله والجماعة  أهلحقيقي  به  حقيقي    نميزا  ،السنة  توزن 
فكفة الحسنات    ،كفة حسنات وكفة سيئات  : ناوله كفت   ،ويوزن به العامل نفسه  ،عمالالأ
 . فاحرص عليها ،نميزاها تملأ الفإنا وضعت فيها الحمد لله إذ
هذا شك    (رضمَا بَينَ السَّماوَاتِّ وَالأ  تمَْلأُ  )  كلاهما(  وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله)  :قال 

خطأ أه  أن  :ةنماوهذا من الأ  "؟تملأ"  :قال  أو  "نتملأ"  صلى الله عليه وسلمهل قال النبي    راويمن ال
  أو كذا  :يذكر الكلمة يقول ،وهذا موجود كثيرا عند العلماء في الروايات ،وضع الشك 

وفي  ،ذكر الكلمتين بل هو الذي شك  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنوليس من باب  ، من باب الشك  ،كذا
  ، ئنهقرا  إلىو،  هنامظ  إلىرجع فيه  هذا يُ   ،ينمرقد ذكر الأ  صلى الله عليه وسلميكون النبي    نحيابعض الأ

 وقول العلماء فيه. 
وتعالى-زه الله  أن  أي:  (سُبْحَانَ الله) يشينه  -سبحانه  سبحانه  -الله    نزهون  ،عن كل ما 

حكيم    -تعالىه  سبحان-الله    أنو  ،سمائهأوفي    ،ه له صفات الكمالأنفيه صفاته و  -وتعالى
في  نأف  ،هأمرفي   كلهاأحكامزهه  الحكمة  أحكام،  ه  الباطل    ،بالغة  يأتيه  سبحانه  -لا 

  فإن   ،لا يدخل عقلك   مررأيت الأ  ن إوحتى و  ،ولا يوجد عنده حكم متناقض  ،-وتعالى
وتعالى-الله   الخطأ  -سبحانه  النسي  ،منزه عن  هذه إذ   !،الله  سبحان ف  ،نامنزه عن    ن: 
فاجتمع    ،جيد وتحميدمفيها ت(  والحَمدُ لله)ثم تأتي بعد ذلك    ه،فيها تنزي  (سبحان الله)

 . صلى الله عليه وسلمهذا معنى قول النبي   ،رضات والأوافملأت بين السم ،واجتمع الحمد ،التنزيه
بل ذكر   ،نور في كلامه  ،فيه نور في قلبه  ،المصلي فيه نور  (والصلاة نور)  :قال 

والصَّلاةُ )  :فقال  ،نور على وجه المصلي  "حتى ذلك على وجهه"  :الشيخ العثيمين قال
دقةُ   ياءٌ برهاننُورٌ، والصَّ بْرُ ضِّ   ، المؤمن  إيمانتبرهن    ؛برهانالصدقة كذلك    (، والصَّ

الطعام    أنيستطيع    ،يصلي  أن يستطيع    الإنسانقد    ،بالصدقة  ؟ماذاب يمنع نفسه عن 
المال عزيز  ،ويصوم فيه  ،ولكن  فيه ويشح  يبخل  ك أنك  إيمانعلى    برهان ه  فإن  ؛قد 
هذا دليل  ف  ،ويوم القيامة ستجده  ،وينمو لك  ،ل سيبارك فيه في الدنياهذا الما  أنتوافق  
 ،ليك إه سيعود أنك تعلم نلأ ا،من مالك شيئ صت ستنقأنك نلأ ؛فقتأنا إذ يمانالإعلى 

 . إيمانفهذا دليل 

  خم  خج  حم    حج  جم  جح  ثم  ٹٱٹٱُّٱ عندما    ؟ ما الفرق بين نور وضياء   ( والصبر ضياء )   : قال   

 . [يونس] َّ فح
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مس  الش)  :لذلك قال  ؛8"مع حرارةالضياء نور    أن"  :الشيخ العثيمين عن العلماءقال  
  ، حرارة ومغالبة وتعب  إلىالصبر فيحتاج    أما  ،والقمر نور وليس فيه الحرارة(  ضياء
 ء(.والصبر ضيا) : صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،حرارة إلىتصبر يحتاج  أنعلى 

وعندما تسمع فيه    ،زاله نإ  أو  ،حفظه  قرآنال  ،نعم  (حجة لك أو عليك   قرآنوال)  :ثم قال 
  ، وعملت به  ،ت بهأخذا  إذحجة لك  ]تكون[  هذه الحجة قد    ،ياته فصار حجةآتسمع ب   أو
ولم تتخذه    ك،ا تركته وراء ظهرإذوقد يكون حجة عليك    ،حسنت قراءته ولم تهجرهأو

 . ك فصار حجة علي ،هي بما فيه من نواهتنت أو ،هأمرولم تأتمر ب ا،حكم
الناس يخرجون    ،صلالأهذا هو    ، يخرج عادة من الصباح  نا سنإكل    (كل الناس يغدو)

لكن    (فكل الناس يغدو)هذا يريد السفر    ،هذا يريد شراء  ،هذا يريد زواجا  ،في الصباح
الذي يغدو    أما  ، اس يغدون في سخط اللهأنوهنالك    ،اس يغدون في طاعة اللهأنهنالك  

اس يغدون في  أنوهنالك    ،الجنةإلى  ومنقذها من النار    ،في طاعة الله فبائع نفسه لله
 ÷،طاعة الل  إلىولا ينظرون  ،  الله  مراأوولا يأبهون ب،لا الدنيا  إلا يريدون    ،سخط الله

 . بق نفسه في النارأولئك حالهم كالذي غدا فأوف ،ولا ينكفون عن معاصي الله
الناس  )  :قال فمعتقهاكل  نفسه  فبائع  بطاعته لله    (يغدو  النار  وتعالى-من   ،-سبحانه 

عما    ولم ينته  ،الله به  أمربما    ره لم يأتمأنب  ؟ماذافي النار ب  (أو موبقها)  هأمرولزوم  
 مااحرصار فصار حتى طعامه وشرابه  ،ثر الدنياآو صلى الله عليه وسلمولم يطع النبي  ،نهى الله عنه

 َّ  بي  ٌّىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخ  يح  يج  هي  هى  ٱُّٱ:  يقول  -وتعالىسبحانه  -الله    نلأ  ،عليه

 . خرجها لعبادهأ [الأعراف ]

  ويوم   ،في الدنيا  والكافر يأكل  ،فقط للمؤمنين  ،ليست للذين كفروا  أي:  َّ بي ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ  و

المؤمن    أما   ،يأكل منها في الدنيا  كان   ن إو  ،ها محرمة عليهنلأ   ؛يحاسب عليها القيامة  

  ]المائدة[   َّ  قي   بى  بن  بم  بز   بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ٹٱٹٱُّٱ   ،فهي خالصة للمؤمنين  ،فهي خالصة له

كل  أا  إذ  حجناعلى الكافر    :وهذا بمفهوم المخالفة  ، فيما لبسوا  ،فيما شربوا  ،كلواأفيما  
عندما    فهو موبق بغدواه  ،فيوم القيامة يحاسب عليه  ،وهو باق على على كفره  ،وشرب

 ر. بق نفسه في الناأو ه قد  فإن  ؛وليس في قلبه لله  ،وليس لله  ،  الدنيا   جلأومن    ،غدا للدنيا

الحديث  النبي    :الشاهد من هذا  يضيء لك طريقك وهذا    (والصبر ضياء)  : صلى الله عليه وسلمقال 
 شيء طيب. 

 
 
 
 
 :-رحمه الله-قال المؤلف  

: أنََّ ناَسًا  -رضي الله عنهما-وعن أبي سَعيد سعدِّ بن مالكِّ بنِّ سنانٍ الخدري    -  26
نَ الأنَْصَارِّ سَألوا رسولَ الله   ندَهُ، فَقَالَ  أعطاهمُْ، ثمَُّ سَألوهُ فَ أعطافَ   صلى الله عليه وسلممِّ هُمْ، حَتَّى نَفِّدَ مَا عِّ
هِّ:  ينَ أنْفْقَ كلَُّ شَيءٍ بِّيَدِّ نْ خَيْ  لهَُمْ حِّ نْدي مِّ رَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتعَْفِّفْ  »مَا يكَنُْ عِّ ر فلََنْ أدَّخِّ

 
8  (1/191 .) 
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فهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتغَْنِّ يغُْنِّهِّ اللهُ، وَمَنْ  يَ أحََدٌ عَطَاءً خَيْرًا    ، يتَصََبَّرْ يصَُب ِّرْهُ اللهُ يعُِّ وَمَا أعُْطِّ
بْر«. نَ الصَّ  .  9مُتَّفقٌَ عليه  وَأوْسَعَ مِّ

يعطي عطاء من لا يخشى    كان  صلى الله عليه وسلم النبي    ،صلى الله عليه وسلميبين فيه كرم النبي    :عظيم  هذا حديث
الخير    كانا  إذولا يعد عليهم    ،لهم المال حفنان  صحابه يحفأعندما يعطي    كان  ،الفاقة
ه النبي  أعطاجاء ف ،سلامعراب دخل في الإبعض الأ أن حتى  ،ويعطي  د  عُ يَ ]لا[   ،كثير
  : قومه يقول  إلىفذهب    "،كل هذا لك)"  :[صلى الله عليه وسلم]  قدرا كبيرا قال  ،غنامقدرا كبيرا من الأ  صلى الله عليه وسلم
 ،ون المالأخذت  ،فيه مال  :سلمواأ  اقة(ذا الرجل يعطي عطاء لا يخشى الفه  فإنسلموا  أ

عين لهم على  مُ   هأن  أو  ،هم يحبون المالأنا رأيت  إذ  ،عطى المؤلفة قلوبهم منهاومن هنا يُ 
الإ بفإن  ،همإسلامترجو    أو  ،سلامالثبات على  قلوبهم  تتألف  المالأعطاك   كانف  ،ئهم 

وا عنه  أخذ  يامحتى في يوم من الأ   ،ي شيئابقحتى لا ي  ،يعطي ويعطي ويعطي  صلى الله عليه وسلمالنبي  
  تعالى رضي الله  -وا فقراء  كان  ،وه عنهأخذالذي هو يرتديه    "ابقوا لي ثوبي"  :ثوبه قال
ه يريده  أخذي انكومنهم من    ،صلى الله عليه وسلمشيء من النبي    يَّ أوا  أخذ ي   أنوا يريدون  كانف  ،-عنهم

 . صلى الله عليه وسلم وهذا من محبته للنبي  ،وهذا يجوز ،في قبره تبركا بذلك 
ندَهُ أعطافَ ) جوع  ي  صلى الله عليه وسلمالنبي    كانبل والله    ،ئاشي  صلى الله عليه وسلميبقي عنده    كانما  (  هُمْ، حَتَّى نَفِّدَ مَا عِّ

ه  فإن  ،ه الخيرأتاا  إذ  أما  ،صلى الله عليه وسلمفهو بشر    ،جوعه  سكتويضع الحجر على بطنه حتى ي
الصحابة خرجوا    ،عندما جاء مال البحرين  :حتى جاء في حديث  ،"بشرواأ"  :يقول

يأتون   النبي    إلىوصاروا  له   صلى الله عليه وسلمطريق    : يسمعوا كلمة  أنيريدون    أي:  ،يتعرضون 
ا جاء  فلان   أنلعلكم سمعتم    :فقال  "تعال خذ من الصدقة التي من الغنائم   ،تعال خذ مال"

 . بماء البحرين
 . تينا لهذاأنحن  : يعني  ،الله نعم يا رسول :قالوا 
نْيَا  ، وَلكَِن ِي أخَْشَى أنَْ ا الْفَقْرَ أخَْشَى عَليَْكمُْ فَوَاِلله مَ "  :فقال  بُسِطَتْ  ، كَمَا  تبُْسَطَ عَليَْكمُُ الدُّ

لا    ،لا تخشوا الفقر "، وَتهُْلِكَكمُْ كَمَا أهَْلكََتْهُمْ نَافَسُوهَا كَمَا تنََافَسُوهَافتََ   ،عَلَى مَنْ قبَْلكَمُْ 
  ، خشى عليكم الفقرألا  ا  أن "فَوَاِلله مَا الْفَقْرَ أخَْشَى عَليَْكمُْ "  :صلى الله عليه وسلمتخشوا الفقر. يقول النبي  

والله كثير من الناس يكون في    ،وهذا حقيقة واقع  ،س الدنيا والغنىخشى عليكم بالعكأ
 كثرة عمل فيلازم  أو  ،لطاعة الله ما عنده مال يخرج يبحث عنه  ،للمساجد  افقره ملازم

ينشغل   ،ينشغل عن الصلاة  ،ينشغل بالدنيا  ه المالأتاا  إذو  ،وهذا فيه خير عظيم  ،الطاعة
  ، في الغنى  أوسواء في الفقر    ،ك اللهأعطافالخير كله حقيقة فيما    ،كثيرة  أشياءعن  
 . وفيه فتنة ،حذر في المال بلاءإولكن  ،غناك الله فتحمد اللهأا إذولكن 
هِّ:حَتَّى نَفِّدَ مَا  )  :قال ينَ أنْفْقَ كلَُّ شَيءٍ بِّيَدِّ ندَهُ، فَقَالَ لهَُمْ حِّ نْ خَيْر    عِّ نْدي مِّ »مَا يكَُنْ عِّ

رَهُ عَنْكُمْ   . رضي الله تعالى عنهو[  ( ]صلى الله عليه وسلم فلََنْ أدَّخِّ
يعفه الله)  :قال يستعفف  الناس    (ومن  مال  عن  يستعفف    أحد   :يعني  ،(يعفه الله)من 

كر عليه  نأف  ،صلى الله عليه وسلميسأل النبي   كان  :ق عليه والحديث متف  ،زامبن حِّ حكيم هزو  ،الصحابة
حتى    ،بمعنى الحديث  أو  ،لا تسأل الناس ما عندهم  :يعلمه قال  أن  أراد  أو  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

  ، شيئا له  كانبدا حتى لو ألا يسأل   ،ا في حياتهأحدلا يسأل  أنه قرر بعد هذا الكلام أن
 ،صارنالأ وينادي  ،المهاجرين ناديفي  ،بكر تأتي الغنائم أبي  ن افي زم كانو ،لا يريده
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  : قال  ،خذ يا رجل  ،هاأخذي   أنفلا يقبل    ،خذ حصته من الغنائمأيل زام  بن حوينادي حكيم  
ت  :قال  صلى الله عليه وسلمخلاص النبي    ،خذآما   تزهد في كل    ،ريد شيئاأا ما  أنو  ،لا تسأل  ،أخذلا 
ني عرضت عليه حصته  أناشهدوا    ،يها الناسأيا    :بكر في الناس   أبووينادي    ،شيء

يقبلها فهذا الرجل استعفف عن كل   ،لاحظ هذا  ،ولكنه لم يقبل  ،ناديته  خلاص  ،ولم 
ه  أخذت  أنك الخير  أتاا  إذلكن هل يجوز لك في حال الحاجة    ،له  كانحتى عما    ،شيء

  - رضي الله عنه-جاء لعمر    عندما   صلى الله عليه وسلم حديث النبي    وفي ذلك لنا   ،يجوز  ؟ من غير مسألة
فما    خذه،  لهتمو  "  :في حديث قال  أو   ،"خذه: "صلى الله عليه وسلمبي  لا يريده فقال الن  ،تعفف عنه  ،شيئا

أعطاك   فلان  ،ت لم تسألأنك  أنطالما    ،لا بأس  ،"جاءك شيء من غير مسألة فتموله
  أخذ فخذه ولكن لا ت  ،ولا يقبل الصدقة  ،يقبل الهدية  كان   صلى الله عليه وسلم والنبي    ؟خذه ما المشكلة
يوم القيامة من كثرة سؤاله   الإنسان يأتي  ،لا تسأل الناس ما عندهم ،عن شيء بمسألة

يستغن    الإنسان ف  ، يسأل الناس  كانا من كثرة م  "ة لحمزعَ وليس في وجهه مُ "الناس  
قد    ،يعفه  أنجزاء استعفافه ب  -سبحانه وتعالى-والذي يستعفف يعطيه الله    ،ويستعفف 

: قالذلك  ل  ،ر نفسه يصبره اللهولكن من يصب ِّ   ،صعب  نحيافي بعض الأ  مريكون الأ
فهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتغَْنِّ يغُْنِّهِّ اللهُ، وَمَنْ يتَصََبَّرْ(    وَمَنْ )   ، مشاقة  إلىالتصبر يحتاج  يَسْتعَْفِّفْ يعُِّ

تكون الطاعة    ،مرالأ  يةا في بد  ،في الصبر على الطاعة  واقع،  هذا حقيقة   ،تعب  إلى
  ، عليك سهل شيء  ألا وتصبح  إفترة قليلة    أو  ،قليلة  أيام لكن لا تمضي    ،عليك صعبة

طاعة   يُّ أو ،ولا تشعر به يام مضي الأتثم  ،ل يوم يكون صعباأو ،عند الصيام وكذلك 
  ، النساء  إلىمدمن على النظر    ناسنإقد يكون    ،ر نفسه عن المعصيةمن يصب ِّ   ،كذلك 

ر  ه يصب أنلو    ،يتلاعب فيه  ناوالشيط]ترك النظر[  مدمن يظن في نفسه لا يستطيع  
- وقد سئل الشيخ العباد    ،بعد ذلك يتركها  ،مين ثلاثةيوم يو  ،نفسه عن هذه المعصية

ه مدمن للعادة أن  :هم سأله سؤالا قالأحد  -وكنت في ذلك المجلس والحمد لله في المدينة
 ؟ولا يعرف كيف يفعل ،السرية

الشيخ  أف  قال  ،بجواب طيب طويل  -حفظه الله-جاب  ما  جملة  في    كن   : قال  ،ولكن 
 . واترك هذا  شجاعا

الحرامأت  أنفقط    ،شجاعة  إلىتحتاج    : يعني  ؟كيف   نفسك عن  نفسك  أ  ،مسك  مسك 
  شياء سهل الأأمن    مريصبح الأ  أنولكن ما يلبث    ،قد يكون صعبا عليك   يةايكون في البد

  - سبحانه وتعالى-تصبر الله    فإن  ،ليك إينظر    -سبحانه وتعالى-هو ابتلاء الله    ،عليك 
فهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتغَْنِّ وَمَنْ يَسْتعَْفِّفْ يُ )كما في الحديث الذي قبله    (الصبر ضياء)يمدك   (  عِّ

  : وهذا الشاهد  ( يتَصََبَّرْ يصَُب ِّرْهُ اللهُ يغُْنِّهِّ اللهُ، وَمَنْ )  -سبحانه وتعالى–والغنى من الله  

بْر)الصبر   نَ الصَّ يَ أحََدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأوْسَعَ مِّ سع عطاء  أوو  ،ءعظم عطاأ  (وَمَا أعُْطِّ
 . الصبر ؟ما هو
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 :قال، ونكمل في المرات القادمة ،ه في باب الصبرأخذن  ،خر حديث اليومآ 

  : صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: قاَلَ رسولُ الله    -رضي الله عنه  -وعن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ    -  27
ن: إنْ أصََابَتْهُ   لَهُ خيرٌ، وليَسَ ذلِّكَ لأحََدٍ إلاَّ للمُؤْمِّ »عَجَباً لأمْرِّ المُؤمنِّ إنَّ أمْرَهُ كلَُّهُ 

اءُ شَكَرَ فكَانَ خَيرًا لَهُ، وإنْ أصَابَتْهُ ضرَاءُ صَبرََ فكَانَ خَيْرًا لَهُ«.  رواه مسلمسَرَّ
10
 . 

ومي( -وعن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ )    قَالَ: قَالَ رسولُ الله  -ضي الله عنهر -) الرُّ
عَجَباً لأمْرِّ المُؤمنِّ إنَّ أمْرَهُ كلَُّهُ لَهُ خيرٌ، ولَيسَ ذلِّكَ » )  :قال  ؟عجبا لمن  (»عَجَبًا  :صلى الله عليه وسلم

اءُ شَكَرَ فكَانَ خَيرًا لهَُ، وإنْ أصَابتَْهُ ضرَ  ن: إنْ أصََابتَْهُ سَرَّ اءُ صَبرََ فكَانَ  لأحََدٍ إلاَّ للمُؤْمِّ
الكافر ليس له    نلأ  ؛مرليس للكافر هذا الأ  أي:  (المؤمن  مرعجبا لأ)  ،نعم  (خَيْرًا لَهُ«

ومن هنا نهينا    ،من عادته التسخط  إن بل    ،صبر على البلاء  أو   ،صبر عن معاصي
البلاء عند  التسخط  ونسلم  أنعلينا  بل    ،عن  الله    ،نرضى  ونحمد  سبحانه  -ونشكر 

 ،ما هذا  :ه يقولنايتسخط بلس  أوولكن الذي يتسخط بقلبه    ،زيادة في الخير  ،-وتعالى
وقد    ،صلهأيجوز النعي في  وقد    ،يندب الميت نعيا من باب التسخط   أو  ،يندب حظه  أو

 شد الناس ابتلاءً أ  كانو  ،يتألم ويتوجع  كانعندما    ،عندما توفي  صلى الله عليه وسلمنعت فاطمة النبي  
هذا الحديث الذي    "لَّ كرب على أبيك بعد اليوم"  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي    "بتاهأكرب  وا"  :تقول
ياَ أبَتاَهُ،    "  :فعندما مات قالت فاطمة  ،أفضلكره  ذأس  ،-تعالىالله    إن شاء-ه بعده  أخذسن

 ،هذا نعي جائز  ،النبي  ىفقالت تنع  "تاَهُ، إِّلَى جبْريلَ نَنْعَاهُ!جَنَّةُ الفِّردَوسِّ مَأوَْاهُ! ياَ أبََ 
تذكر   أن ويجوز    ،وهذا جائز  ،ولكنه حزن  ،قدار اللهأتسخط على    أو حسر  ليس فيه ت 

  ، باب الندفيه مبالغة فيصبح من ب  مرولكن ليس الأ  ،الميت بشيء من ذكر محاسنه
ضرب    ؛الضرب  أوحلق الرأس    أو  ،وكذلك لا يجوز التسخط من باب شق الجيوب
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المؤمن    مروهذا عجبا لأ  ،نهى عن هذا كله فالمؤمن يصبر  ؛صلى الله عليه وسلموقد نهى النبي    ،الوجه
 . بخلاف الكافر

 ،يأتيه البلاء  أو  ،تأتيه النعمة  أن  ما إ  :فهو بين حالين  ؟ ماذال  (ه كله خيرأمرن  )إقال:  

 إبراهيم   َّ ئي ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ:يقول - سبحانه وتعالى-والله  ،ففي النعمة يشكر ويحمد الله

  ، ه يؤجر على كل حالفإن  ؛فعجبا له على كل حال  ،الحمد لله  :وفي البلاء يصبر ويقول 
ويؤجر على    ،يؤجر على صبره في الشدائد  ،ويؤجر على صبره  ،يؤجر على شكره
 .شكره في النعم

اءُ شَكَرَ فكَانَ خَيرًا لَهُ، وإنْ ) :قال ن: إنْ أصََابَتْهُ سَرَّ أصَابَتْهُ  ولَيسَ ذلِّكَ لأحََدٍ إلاَّ للمُؤْمِّ
لَهُ  خَيْرًا  فَكانَ  صَبرََ  وتعالى -والله    (ضرَاءُ  الدنيا  -سبحانه  وحالنا لا    ،خلقنا في هذه 

غداً تحزن ولا بد من  و   ،اليومتفرح  قد  ،  حال سراءٍ وحال ضراء  :حالين يخرج عن  
ة  حدبه التي يلقيها الملاوهذا ما من الشُ   ؟الله خلقنا  ماذال  :بعد ذلك يقول  أحدفلا يأتي    ،ذلك 

ي الدنيا  خلقنا ويعذبنا ف ماذال :قولهم فيالاستقامة  حدثاء أو ،الصغار أو ،على الشباب
من قبل ومن    مرلله الأ  ،جعل هذا  -سبحانه وتعالى-الله    ؟وهنالك زلازل وموت وقتل

سبحانه  -الله    أليس  ،-سبحانه وتعالى-الله    ]الأنبياء[  َّ  قم قح فم فخ  فح فج غم ٹٱٹٱُّٱ  ،بعد

  - سبحانه وتعالى-الله   أليس  ؟رالخبي  -سبحانه وتعالى-الله    أليس  ،بلى ؟الحكيم  -وتعالى
  أن يقدر على    ؟العليم القادر على كل شيء  -سبحانه وتعالى-الله    أليس  ،رحيمال  اللطيف 

تأتيك    أنوبحكمته يريدك    ،تبتلى  أن ولكنه بحكمته يريدك    ،يمنع عنك جميع البلاءات
  ؟ تقول في هذا  ماذاو  ،صبرك على هذا  أو  ،لهذارك  شك  ىويرى  ،البلاءات والمصائب

 أما  ،ومن سخط فعليه السخط  ،ضامن رضي فله الر  ،نار أوويوم القيامة هنالك جنة  
اءُ شَكَرَ فكَانَ خَيرًا لَهُ، وإنْ أصَابتَْهُ ضرَاءُ صَبرََ فكَانَ خَيْرًا )ـفالمؤمن  إنْ أصََابَتْهُ سَرَّ

 .(رواه مسلم. لَهُ 
 
 
 
 :قال، قد ذكرت شيئا منه قبل قليل ،خر الحديثآوننهي  

ا ثقَلَُ النَّبيُّ    -رضي الله عنه    -وعن أنَسٍ    -28  جَعلَ يَتغََشَّاهُ الكَرْبُ، فَقَالَتْ    صلى الله عليه وسلمقَالَ: لمََّ
مَةُ رضي الله عنها: وَاكَربَ أبََتاَهُ. فقاَلَ:   «.فَاطِّ ا    »لَيْسَ عَلَى أبَيكِّ كَرْبٌ بعَْدَ اليَوْمِّ فلَمََّ

لَ مَاتَ، قَالَتْ: يَا أبََتاَهُ، أجََابَ رَبًّا دَعَاهُ! ياَ أبَتاَهُ، جَنَّةُ الفِّردَوسِّ مَأوَْاهُ! يَا أبَتَاَهُ، إِّلَى جبْري
مَةُ   ا دُفِّنَ قَالَتْ فَاطِّ : أطََابَتْ أنْفُسكُُمْ أنَْ تحَْثوُا عَلَى رَسُول -رَضي الله عنها-نَنْعَاهُ! فلَمََّ

رواه البخاري  التُّرَابَ؟! صلى الله عليه وسلمالله 
11
 . 

النَّبيُّ    -رضي الله عنه    - وعن أنسٍَ  ) ثقَلَُ  ا  لمََّ جَعلَ  )  هذا في مرض موته(  صلى الله عليه وسلمقَالَ: 
  ، صلى الله عليه وسلميتألم ويتألم    كان  ،نيوعك كما يوعك الرجلا كان  ،ضلم والمرالأ  (يَتغََشَّاهُ الكَرْبُ 

رد    ؟فيه رد على منوهذا    ،كل شيء  ،فهو بشر يتألم ويجوع ويحزن ويضحك ويفرح
عطوه من صفات  أف   صلى الله عليه وسلمهم غلوا في النبي  أن  ،على الغلاة من القبوريين ومن شابههم

 
11  (4462 .) 
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ويموت ويدفن    ،يأكل ويشرب ويجوع ويمرض ويأتيه كل شيء  ،النبي بشر  ،الربوبية
رسول ه  أنق عن البشر بفرِّ يَ   صلى الله عليه وسلمنبي  هو ال  ،ولا يخرج عن ذلك   ،كما حال بقية البشر

 . وقد جاء مبلغا نذيرا وبشيرا ،ون بطاعتهأموروهو ونحن م ،رب العالمين من
أبََتاَهُ )قال   وَاكَربَ  مَةُ رضي الله عنها:  فَاطِّ النبي  مرحزينة لأ  ( فَقَالَتْ  لها  فقال    : صلى الله عليه وسلمه 

»  ،عندما يمرض  الإنسانيجعل    ،الله  سبحانوهذا    »لَيْسَ عَلَى أبَيكِّ كَرْبٌ بعَْدَ اليَوْمِّ
ويتألم ويقترب    ،همأمايراه يمرض    أو  ،زوجا  أو  ،خاأ  أو  ،باأ  ،حبيبا له  أو  ،ويرى قريبا
عليه كرب    ،هذا المرض قد يتعبك ويحزنك   ،الموت  ربلم يقت  نإحتى و  أو  ،من الموت

فيه رفعة   ،خطاياال  فيرفيه تك  ،جر عظيمأذلك المرض فيه  ك بعد  أن  علمإولكن    ،شديد
«)  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    ،درجاتال اليَوْمِّ بعَْدَ  كَرْبٌ  أبَيكِّ  عَلَى  ستمضي(  »لَيْسَ  هذا    ،هذه 

النبي    ،المرض سيزول ذلك سيموت  الأ  صلى الله عليه وسلم وبعد  الفردوس  المقام    ،علىوهو في  له 
   :وله الدرجة العالية كما في الحديث ،صلى الله عليه وسلمالمحمود 

هذه" رب  وَالْفضَِيلَةَ، الدَّعْوَةِ    اللهم  الْوَسِيلَةَ  دًا  مُحَمَّ آتِ  الْقَائِمَةِ،  لََةِ  وَالصَّ ةِ،  التَّامَّ

مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَُ"  ما اوَابْعثَْهُ مَقَ 
12
"سَلُوا    فالنبي صلى الله عليه وسلم له درجة ينالها أحد، قال:  ،

ي إِّلاَّ  يلَةَ ، فإَِّنَّهَا مَرْتبََةٌ فِّي الْجَنَّةِّ لَا تنَْبغَِّ باَدِّ اللهِّ ، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ  لِّيَ الْوَسِّ نْ عِّ  لِّعَبْدٍ مِّ
 . أنََا هُوَ" 

«(فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها:   إذا مات بعد هذا المرض،   )»لَيْسَ عَلَى أبَيكِّ كَرْبٌ بعَْدَ اليوَْمِّ
وهو بشر  )فلما مات( فعليك أن تفرحي بذلك، أو تفرحين بك، أو تصبري على ذلك،  

قالت:  يموت،   يموت  الفِّردَوسِّ  )قَالَ وهو  جَنَّةُ  أبَتاَهُ،  ياَ  دَعَاهُ!  أجََابَ رَبًّا  أبََتاَهُ،  ياَ  تْ: 
، فجاءت بهذا  نعته إلى جبريل؛ لأنه سيتوقف الوحي  مَأوَْاهُ! يَا أبَتَاَهُ، إِّلَى جبْريلَ ننَْعَاهُ!(

نزول   ،أنه سيتوقف الوحي، وأيضا: كان من الخير العظيم :اللفظ بالنعي لجبريل، أي
 .صلى الله عليه وسلم ، توقف الوحي بموت النبي  -عليه السلام-جبريل 

الراوي:   مَةُ  )قال  فَاطِّ قَالَتْ  دُفِّنَ  ا  عنها- فلَمََّ الله  أنْفُسكُُمْ -رَضي  أطََابَتْ  تخاطب    (: 
 رواه البخاري(..  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ؟!)أنَْ تحَْثوُا عَلَى الصحابة  

 ؟ هذا السؤال للصحابة؟ هل تطيب أنفسنا أن نحثو على رسول الله صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ 
من  الشيخ العثيمين يجيب، ويقول: نعم، يطيب أن نضع النبي صلى الله عليه وسلم في التراب، فهذا  

، وهذا  -وتعالىسبحانه  –، ونحن مأمورون باتباع شرع الله  -سبحانه وتعالى–شرع الله  

 طابت أنفسنا بوضعه في التراب.  :نيحبه النبي، إذ
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،  

 والحمد لله رب العالمين.
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